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الافتتاحية

يناير ٢٢٠٢٤

 ..ثم تساءل قائلاً:

وهل يستطيع الذي ينكر مظلومية أهل البيت  (ع) 

ان يتفاعل مع مظلومية غيرهم؟

فیما كانت واحدة من أكبــر المظلومیات 
في العصـر الحديث تكشـف عن أبشــع 
مظاھــرھا فــي الحــرب الدائــرة فـــي 

الشـرق الأوسط عموما وفي قطاع غزة ً
تحديدا منذ شــــــــــھر اكتوبر من العام ً

الماضي، كانت ايامنا ولیالینا- نحن أتباع 
اھل البیت(ع)- تســـــــتذكر، بالتوازي، 
وبمناسـبة شــھادة الزھراء (ع)، واحدة 
من أكبر المظلومیات التي شـــــــھدھا 
التاريخ الاســــــــــلامي بعد رحیل نبي 

الاسلام وسید الأنام (ص). 

وخلال احیاء اللیالي الفاطمیة في مركز 
الإمام علي (ع) في سـتوكھولم، وفیما 

كان خطیب المنبــر يتنقل بین مظلومیة ّ
الـــــــزھـــــــراء وأولادھا (ع) من جھة، 
ومظلومیة الأبـرياء فــي قطاع غــزة من 
جھة أخـرى، ھمس زمیلـي فـي أذنـي 

ً قائلا: أريد ان أطرح علیك سؤالا له صـله ً
بھذا الموضوع بعد المجلس.

وبعد المجلس قال الزمیل متســــــائلا:  ً
ھل يؤمن بمظلومـیة المظلومـین من لا 
يؤمن بمظلومــیة أھل الــبـــیت (ع)؟... 
أعني: ھل يسـتطیع من ينكر مظلومیة 
أھل البیت أن يتفاعل بصـــــــــــدق مع 

مظلومیة غیرھم؟

قلت له: كأنك تعرف الجواب..
قال: لطالما تســاءلت في سري: لماذا 
لم أعثر حتى الآن على شــــخص واحد 
أنكر مظلومیة أھل البیت (ع) واسـتطاع 
في نفس الوقت أن يتفاعل بصـــدق مع 

مظلومیة سائر الناس؟

ً سألته متأملا: حســنا. لكن قد يقول لك ً
قائل إن في حادثة "وامعتصـماه" ما يدل 
على تفاعل الخلیفة العباســـــــــــــي 
"المعتصـــم" مع امرأة مظلومة، رغم أن 
المعتصــــــم كان ممن ظلم أھل البیت 

(ع). فبماذا ترد على ھذا القائل؟

أجاب: شخصـــــیا اعتقد ان العلاقة بین ً
المعتصم وجملة "وامعتصـماه" ھي من 
نســج الحكايات الشــعبیة لا أكثر، فكل 
الدراسات والمصــادر التي تشـــیر إلى 
جملة "وامعتصـــــماه" تنســــــبھا إلى 
مؤرخین بلا أســــماء. لكن كلامي كان، 
على كل حال، عن "صــــــدق التفاعل" 

تحديدا، لا عن اي تفاعل. والمقصــــــود ً
ب"صـــــدق التفاعل" ھو ألا تكون ھناك 
مصــــــلحة في التفاعل. أما في حادثة 
"وامعتصـــماه" فإنھا- إن صحت- تعكس 
سـلوك دولة كبرى تطمح إلى التوســع 
ٍصـــــوب أراض وممرات وموانئ جديدة؛  ٍ
وتطمح، كدولة كبرى، إلى بســــــــــط 
نفوذھا وفكـــــرھا وقیمھا علـــــى دول 
وشـــــعوب أخرى. لذلك فإن"صــــــدق 
التفاعل" ھنا -فـــي ھذا المثال وفــــي 
الأمثلة المشــــــــابھة- ھو بالتالي أمر 

مشكوك فیه.
وعلیه فإن الســـؤال عندي ما زال على 
حاله: ھل يســـتطیع من أنكر مظلومیة 
أھل البیت (ع) أن يتفاعل (بصــدق) مع 

مظلومیة غیرھم؟

وأضاف المتحدث: أما الســـــــبب الذي 
جعل ھذا التسـاؤل يفرض نفسـه على 
ذھني فھو لأنني أكتشفت بالتجربة أن 
الذين ينصـــــبون العداء لفكر اھل البیت 

(ع) لا يتفاعلون مع مظلومیة الآخرين.
ففي كل مـرة تكون ھناك مظلومیة فـي 
العالم أجد عـند ھذه الفــئة من الــناس 
نفس الدرجة من التعامــي عن عذابات 
المظلومـــین ومعاناتھم، ونفس الدرجة 
من الإنكار لأصــــــــل وقوع المظلومیة، 
ونفس الدرجة من تبرئة الظالم وتجمیل 

صورته.

... ثم التفت المتحدث صــوبي وقال: أم 
ان لديك رأيا آخر؟ ً

قلت له: دعني أستوضـح منك أولا: ھل ً
تقصــــــــد أن من لم يكن من أتباع أھل 
البیت (ع) ھو بالضــــــــــرورة شخص لا 
يستطیع ان يتفاعل بصدق مع مظلومیة 

المظلوم؟

أجاب: لا. أنا لا أعني ھذا.. فالشــــخص 
الذي لم يتعـــرف علـــى مظلومیة أھل 

الـبــیت ولم يخــتلق أعذارا لإنكارھا ھو ً
شخص عادي وھو قادر بالتالي على أن 
يـتفاعل بدرجة معـیـنة مع المظلومـین. 
أما الذي تعرف علـى تلك المظلومیة ثم 
أنكرھا ثم راح بعد ذلك يبرر، ولأســــباب 

مصـلحیة، ظلم الظالم وإجرام المجرم.. ّ
ھذا الشـــــــــخص يتخذ، غالبا أو حتى 

ً دائما، موقفا ســــــلبیا من المظلومیات ً
التي تجري حوله. 

ان ما يرد في مجلة "أخبار المركز" 

لا يعبر بالضرورة عن رأي 

او موقف مركز الامام علي (ع) 

نظرا لما تتمتع به المجلة 

من حرية في التعبیر 

والنقل والإقتباس.



المحرر

وأضـاف: خذ على سـبیل المثال سـادة 
الإفتاء فـــي الفكــــر الوھابــــي. ھؤلاء 
ولأسـباب سـیاسـیة بكوا -وأبكوا- على 
ما وصفوه بمظلومیة الشعب السـوري.  

ھاھم الیوم يتناســــــون كلیا مظلومیة ً
الشـعب الفلسـطیني في غزة رغم ان 
المشـــــــھد الوارد الینا من غزة يزدحم 
بصــور الحصـــار والنار والدمار أكثر بكثیر 

مما ازدحم به المشھد في سوريا. 
فلماذا اختلفت مواقف شیوخ الافتاء بین 
الأمس والـــــیوم؟ ولماذا لم يعد الجھاد 

بالسـیف واجبا؟ ولماذا خلت المسـاجد ً
والفضـــــــائیات من الدعوة الى تفخیخ 
النفس لتفجیرھا في شــوارع وأعراس 
ومآتم المناطق التي لا تخضــــــــــــــع 

"للمجاھدين"؟ 
ھل تعــــــــرف لماذا؟ لأن التفاعل تجاه 

المســـألة الســـورية لم يكن صادقا بل ً
كان لمصـــلحة. وعندما جاءت حادثة لم 
يكن فیھا مصـــــلحة، كھذه التي تجري 
الآن في غزة، لم تتحرك نفوســــھم مع 
الحادثة رغم ان ما فیھا من أخبار وصــور 

ومشاھد يكاد يحركّ الجماد.

ثم أضــــاف: باعتقادي ان من لم تتحرك 
مشــاعره لأن الإمام الحســـین، حفید 
رســـول الله (ص)، وقف ذات يوم مقابل 

معسـكر الأعداء لینادي وحیدا: ھل من ً
ناصر ينصرنا؟ ھل من مغیث يغیثنا؟ ھل 
من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟.. مَن 
لم تتحرك مشاعره عندما قرأ ھذا النداء 
أو عندما سمع بھذا البیان فإن مشاعره 
لن تتحـــرك الیوم لأن قطاع غــــزة يقف 

وحــیدا أمام آلات القــتل والــنار والدمار ً

لینادي: ھل من ناصر ينصـــرنا؟ ھل من 
مغـیث يغـیــثــنا؟ ھل من ذاب يذب عن 

أتباع دين الله؟ 
واستطرد الزمیل بصوت يرتجف:

ھل تظن ان الذي لم يتأثر ولم يرق قلبه 
لأن الحســــــــین (ع) رفع ذات يوم ابنه 
الرضــیع (أصـــغر قتیل في كربلاء) قائلاً 
لمعســكر الأعداء "..ما ذنب ھذا الطفل 
الرضــــیع أن تمنعوه الماء؟" لكنھم رموا 
الرضیع بسھم وھو في حجر أبیه... ھل 
تظن ان من لم يــــرق قلبه علــــى ذاك 
المشھد سیرق قلبه على اطفال غزة؟ 

- وأضاف: بتقديري ان الحســین (ع) لم 
يقل "ھل من ناصر ينصـرني" بحثا عمن ً

ينصــره بین آلاف المجرمین والقتلة، بل 
قالھا لــیخاطب الأجــیال اللاحقة أن إذا ْ

وجدتم مظلوما لا ناصـــــــر له ولا مغیث ً
فاعلموا ان لســــــان حاله ھو (ھل من 
ناصر ينصــرني) فلا تتخلفوا عن نصــرته 

كما تخلف القوم عن نصرتي. 
لذلك فإن الفئة التـــــــــــي تخلفت عن ّ

التفاعل مع مظلومیة من لم يجد ناصـراً 
غیر الله في كربلاء، سـتتخلف حتما عن ً

التفاعل مع مظلومیة من لا يجد ناصـــراً 
غیر الله في غزة او في غیرھا. 

وختم الزمیل قائلا: ھذا الأمر محســـوم 
عندي... واضح ومحسوم.. لكن ما رأيك 

أنت؟ أراك مستمعا فقط. ً
قلت له: لقد فوجئت بالطـــرح. قد يكون 
الأمــــر كما تقول أنت بالفعل. لكننــــي 
وبكل الأحوال ســـــــوف أنقله الى قراء 
"أخبار المركـز"، فلعل كلماتك ھذه تثیـر 
عند أحدھم الــرغبة فــي القیام ببحث 

علمي مدعوم بالمزيد من الشـــــواھد 
والبراھین، لیصبح الأمر واضحا أيضا عند ً

ِمن يبحث عن تفسیر مقنع لوجود فئات ُ ٍ
من الناس في أمة محمد (ص) تجمدت 
مشـاعرھا وجفت إنســانیتھا وقســت ْ

قلوبھا تجاه ما يجــــري بالقـــــرب منھا 
ٍوعلى أبناء جلدتھا، فـي وقت كانت فیه 
معظم شــوارع العالم (في المجتمعات 
التي لا تنكر  المظالم الذي وقعت على 

أبطالھا في تاريخھا)،
تغلي من الغضب،
وتتلوى من الألم، 

مع ان ما يجري ھناك ھو بعید عنھا بكل 
المقايیس. 

٣ يناير ٢٠٢٤

إن الفئة التــي لا تتفاعل مع 

رـاً  مظلومية من لم يجد ناصـ

غيــــر الله فـــــي كـــــربلاء، لن 

تـتفاعل مع مظلومــية من لا 
رـا غير الله في ً يجد ناصــــــــــــــ

حروب المنطقة



ولادة الزهراء (ع) 

٤

الشيخ ناظم الوائلي في ذكرى ولادة السيدة الزهراء (ع):

نتعلم من الزهراء أن الدور الأهم للأم هو التربية

روي عن رسول الله (ص) أنه قال: "إن 
فاطمة بضــــــعة مني وأنا منھا، فمن 

آذاھا فقد آذاني".

كان من المفتــرض أن أكون بخدمتكم 
على الأقل لنصـــف ساعة، ولكن ھذا 
الاختصـــــــار للبرنامج جعل وقتي ١٥ 
دقیقة، أســـــــأل الله تعالى أن يجعل 
ھذه الدقائق عبارة عن تواصــــــل مع 
الزھراء ســـــــــــلام الله علیھا، بھذه 

العناوين الثلاث: 
ً الزھراء بنتا، وزوجة، وأما. ً

صـحیح أن ھذه العناوين مھمة للمرأة 
المؤمنة المســـلمة، باعتبار أنھا تريد 

ً نموذجا راقیا، وأسوة حســـنة تقتدي ً
بھا، ولكنھا أيضـا مھمة بالنســبة إلى ً

الـــرجال، باعتبار أن الـــرجل لا بد وأن ّ
ً يكون أبا وزوجا وھو فــي ھذه الحالات ً

ً سیكون حريصـا على أن يضـع نموذجا ً
راقیا وأسوة صالحة لبنته ولزوجته.ً

ولدت الزھراء (ع) على المشھور عند 
علمائنا، في السـنة الخامسـة لبعثة 
الرسول (ص)، فھي وعلى الرغم من 
كونھا كانت صغیرة، فإن التأريخ سجل 
لنا مواقف خالدة للـــــزھــــــراء علیھا 
السـلام، حیث تنقل الأخبار أنھا كانت 
وأمھا خديجة، تنشـغلان عندما يتأخر 
النبـــــي (ص) فـــــي متابعة أخباره، 
وعندما تعلم الزھراء علیھا الســــلام 
بمكان وجوده، فإنھا كانت تسـیر نحوه 
وتمیط الأذى عنه، حتى أنه فـي كثیـر 
من الحالات، كانت الزھراء عندما ترى 

الأذى الذي يصــــــب على رسول الله ّ
(ص)، كانت تنھــــــــــر القوم وتداوي 
جراحه. ھذه الحالة الرعائیة استمرت 

مع الــزھــراء (ع) حتـــى بعد زواجھا، 
فكانت تھتم برســــول الله (ص) على 
الـرغم من أنه فـي ذلك الوقت كان له 

عدة زوجات ولكن ھـــي التـــي كانت ّ
تتولــــــــــــى رعايته، والعطف علیه، 
وحمايته، والاھتمام بشؤونه الخاصة. 
حتى أنھا نالت ذلك الوســـــام، وذلك 
اللقب، عندما قال عنھا رســـــول الله 
(ص): "فاطمة أم أبــیھا". وھذا دلــیل 
واضح على دور الزھراء علیھا السـلام 

مع النبي (ص).

ثم كانت الـــزھـــراء (ع) زوجة لأمیـــر 
المؤمــنـــین (ع). طـــبعا لم يكن ھذا ً

ً ً الــــــزواج زواجا عاديا، وإنما كان زواجا ً
إلھیا باركته الســـماء. النبي (ص) لم ً

ينقل عنه أنه في تـزويج أي امـرأة قال ُ
إني أنتظر أمر الســـــماء، إلا في زواج 
فاطمة (ع). وكان الكثیــــــــر من كبار 
صحابته يطمعون في مصــاھرته، وأن 
يتقربوا منه، ولكنه صــــلوات الله علیه 
كان يجیبھم ويقول لھم إني أنتظر أمر 

ربـــي فــــي زواج فاطمة، وھذا دلیل ّ
واضح على عظمة الزھراء (ع)، ودلیل 
علـى مقدار تقديــر وحب النبــي لھا، 

حتـى أنه  عندما تقدم أمیـر المؤمنون ّ

(ع) لطلب يد الـــــزھـــــراء طلب منه 
النبي، رغم علاقتھما النســــبیة، أن 

يمھر الزھراء  فباع درعه... صـحیح أن ُ
البعض يتصـــــور أن الدرع كانت قیمته 
كما تــنقل الأخـــبار بـــین ٤٠٠ و٤٨٠ 

درھما، أو ٥٠٠ درھما، قد يــــــبدو أنه ً
مبلغ زھید، ولكن في ذلك الـزمان، لم 
يكن ھكذا، إذ إن الشــــــــاة في ذلك 
الـــــوقت كانت بـ ٦ أو ٧ دراھم. ھكذا 
تحســـب القیم. فلم يكن مھر الزھراء 

علیھا السـلام مھرا قلیلا. صحیح كان ًً
متواضعا وغیر مبالغ فیه، وكل ھذا من ً

أجل أن يشـیر النبي (ص) إلى أھمیة 
قلة المھور، وأن لا تكـون المھـور مانعاً 
في طريق زواج الشــباب والشــابات، 
وإنما بالمتیســـر الذي يتیســـر لذلك 

الإنسان. 

الكثیر من المشاكل التي تحصـل في 
بعض الأسر في قضـــــیة الزواج، ھي 
ناشئة عن تحمیل الشــاب ما لا طاقة 

له من المھور، وأيضــــــــــــا الاحتفال ً
والاســـــــــتعداد والمفاخرة في ھذه 
الاعتقادات التي تقام في عقد القران 
ً أو الزواج. لم يكن ھذا شـــــیئا مطلوبا ً
فــي أمور الــزواج، وھو أمــر مكلف قد 
يســــــتعاض عنه بأشیاء كالمرطبات 
والعصـــائر أو ما شابه ذلك من الأمور، 
فلا داعي لإثقال كاھل الشباب بديون 
قد يحتاجون إلى ســـــــــنوات عديدة 
للإيفـاء بھـا، وذلــك لإطعــام الطعــام 

لأناس، ربما يجدون طعاما أفضــل منه ً
في بیوتھم،  خاصـــــة أنه لیس فیھم 

جائع. 

يناير ٢٠٢٤

كانت تهتم برســـــــــول الله 

(ص) وتتولــــــــــــــى رعايته، 

والعطف علــيه والاهــتمام 

بشؤونه الخاصة
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٥ يناير ٢٠٢٤

الغرض أن الانســــجام الذي كان في 
زواج فاطمة وأمیر المؤمنین سلام الله 

علیھما، كان واضــحا بحیث أن الزھراء ً
(ع) لم تكلف علیا علیه الســـلام في ً

يوم من الأيام فوق طاقته، وفـــــــــي 
إحدى المــــــرات عندما جاء أمیـــــــر 

المؤمنین إلــى البیت ظھــرا ولم يجد ً
طعاما في الدار، ســــأل الزھراء (ع): ً

لماذا لم تخبــرينــي قبل ذلك؟ قالت: 
عملا بوصیة أبي رسول الله صـلى الله ً

علـــیه وآله، عـــندما قال: يا بــــنیه لا ّ
تكلفي زوجك ما لا يطیق. ّ

ھكذا كانت الـــزھـــراء (ع) مع أمیــــر 
المؤمنین (ع). 

فعندما خـرج أمیـر المؤمنین واقتــرض 
ً درھما من أجل أن يشـــــتري طعاما، ً

صادفه المقداد في ھذه القصــــــــــة 
المعروفة، فقال له أنا أيضــــــا خرجت ً

لأطلب حاجة لعیالــي، فناوله الأمیــر 
علیه الســـلام الدرھم، والمقداد كان 
ّيظن أنــه زائــد عن حاجــة علي (ع)، 
فـرجع أمیــر المؤمنین (ع) من دون أن 
يأتي بشيء، وإذا به يفاجأ بأن رسول 
الله (ص) في البیت، والـزھـراء (ع) قد 

صـــــفت قدمیھا ووقفت في محرابھا ّ
ورائحة الطعام ودخان الشــــــواء تملأ 
ذلك المكان، فسألھا وقال لھا: ھل أن 
النبـــي (ص) قد جاء بالطعام؟ فقالت 
الــزھـــراء (ع): ھو من عند الله إن الله 
يرزق من يشـــاء بغیر حســــاب. وإذا 
ّبرســـــول الله (ص) يلتفت إلى علي 
ويقول: "ھذه نظیــــــرة مــــــريم ابنة 
عمران:. كـرامة الله تأتـي لمثل ھؤلاء 
الذين يتصـــــــبرّون على قلة الطعام، 
ويؤثرون على أنفســھم، ولو كان بھم 

خصاصة. 

إما مســـؤولیة الأم في تربیة أولادھا، 
فھي لیسـت مسـؤولیة الحضــانة، أو 
الرضــاعة، أو الإطعام فقط، وإنما ھي 
إلقاء الأمور التـــربوية المھمة علــــى 
أبنائھا. لـیس بالإملاء والـتلقـین فقط، 
وإنما بالممارسات العملیة، كما كانت 

الزھراء علیھا الســــلام تعلم أبناءھا. ّ
في قضـــــیة معروفة تنقل عن الإمام ُ

الحســـین (ع) أنه كان يســـتمع إلى 
الزھراء (ع) ويـراھا فـي لیلة جمعتھا، 
وھــي تدعو لغیــرھا، تدعو للمؤمنات 
المسلمات، وللمسـلمین، وللجیران، 
فیقول لھا الإمام الحســـن (ع)، وكان 
عمره بین ٥-٦ ســـــنوات: أماه ما لي 

أراك تدعین لغیـــــــرك ولا تدعین لنا؟ 
فقالت له: يا بني، الجار ثم الدار. وھذا 
الأمـــر إنما يؤكد علیه الأئمة (ع)، كما 
ينقل عـبدالله بن جـندب، وأخـتم بھذه 
القصـــــــــــة الجمیلة والموقف الذي 
يســــتفید منه كل من آمن بھذا الخط 
وبھذا النھج. عن الإمام الباقـــــر (ع): 
"أوشك دعوة تسـتجاب دعوة المؤمن 

لأخیه المؤمن، في ظھر الغیب". 

عبدالله بن جندب كان أحد أصـــــحاب 
الإمام موســى بن جعفر الكاظم (ع)، 
رآه الناس في الموقف، أي في عرفة، 

رافعا يديه بالدعاء، ودموعه تنھمــــــر ً
علــى خديه، وفــي المــزدلفة، فجاء 
بعضھم إلیه وسألوه: رأيناك الیوم في 
عـرفات وأنت تدعو بانقطاع. قال: والله 
ما لنفســـي دعوت، والله ما دعوت إلا 
لإخواني، لمقالة ســـــمعتھا من أبي 
الحســن موسى بن جعفر سلام الله 
علیه: من دعا لأخیه فـي ظھـر الغیب 
ناداه ملك من الســماء: ولك مائة ألف 
مثلھا. فكــــرھت أن أتــــرك مائة ألف 
مضـمونة لواحدة لا أدري تسـتجاب أو 

لا تستجاب. 

ھذا من أســــــــــــــالیب التربیة غیر 
المباشــرة، أي التربیة العملیة، التي 
كانت الزھراء علیھا الســــلام تحرص 

علیھا مع أبنائھا المكرمین.

نســأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا 
وإياكم من المــتأســـین والمقـــتدين ّ

بفاطمة الزھراء علیھا الصـــــــــــــلاة 
والسلام.

كان ذلك في ٧ يناير ٢٠٢٤.
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يناير ٦٢٠٢٤

ليالي الفاطمية

الشيخ ميثم الخفاجي في ذكرى شهادة السيدة الزهراء (ع):

ّالله لا يريدك ظالما عندما تطبق "وجزاء سيئة سيئة مثلها” ً

ّاو عندما تطبق "فمن عفا وأصلح" 

نتحدث في ھذه اللیلة عن مبدأين:
ُ ٌْ َ َ ُّ ّ ِالمبدأ الأول: وَجَزَاء سَیئة سَیئة مثلھَاّ ٍِ ِ

ََ ََ ْ َ َ والمبدأ الثانـــــــــي: فمَن عفا وَأصلح ْ
ََّ َ ََُ ُ فأجره على �.ْ

ما المراد بالســــــــیئة وما الفرق بین 
السیئة والمعصیة والذنب؟ ھذه ألفاظ 

متقاربة لكنھا مختلفة في المعنى.

السیئة ھي كل فعل أو تصرف يسیئ 
إلیك، أو أي  شيء يسیئ إلیك لا عن 

قصد كالفقر والمرض.
طبعا لا شــــــــــك ان المراد في الآية ً

الشريفة ھو الفعل الصادر من شخص 
آخر ويكون في فعله ظلم واعتداء.

لذلك إذا جاء أحدھم وســــــأل: لماذا 
يكون الرد على الســیئة سیئة؟ نقول 
لأنه ھو بفعله أســـــاء لك، وأنت بالرد 

أيضا جعلته يستاء منك.

غاية الأمر أن استیاءك منه ھو بسبب 
ظلم واعتداء منه، أما اســــتیاؤه منك 

فھو لأنك عاملته بالمثل.

أحیانا يأتي شخص ويتصــرف تصـــرفاً 
يسـیئ إلي ولكن بلا ظلم ولا اعتداء، 
كأن اغتاب ويأتـي أحدھم ويقول لــي 
ھذا حرام فأنزعج منه واســــــتاء منه 
ولكن ھذا لم يكن علـــــى نحو الظلم 

والعدوان. 

الســـــیئة الاولى المذكورة في الآية 
ھي اذن كل تصــــرف يســـــیئ إلیك 
ويكون علــى نحو الظلم والعدوان. اما 
المذكورة بآخر الآية فھي الرد والعقاب 

دون ظلم وعدوان. 

المقدمة الثانیة: ذكـــر علماء الأخلاق 
والفلسفة أن الإنسـان له أربعة قوى: 
القوة العاقلة والقوة الشــھوية والقوة 
الغضـبیة والقوة الوھمیة أو المتخیلة. 
يعني انت عندك قوة في داخلك تعقل 
وتدرك الأشیاء ولولاھا لا تدرك شـیئا، 
وعندك القوة الشـــــــــھوية التي بھا 
تشـــتھي الطعام وتشــــتھي النكاح 
بالنتیجة الإنســــان لا يســــتطیع أن 
يعیش بدون القوة الشــھوية. لا بد أن 

يشتھي الطعام والزواج.

وھناك القوة الغضــبیة وھي التي بھا 
تدافع عن نفسـك وترد الظلم. تغضـب 
فلا تقبل أن يظلمك أحد. تغضـــــــــب 
فتنتصــر لنفســك أو تنتصــر للآخرين. 
وھذه أيضا الإنسان لا يستغني عنھا، 
ثم القوة المتخیلة والوھمیة وھـــــي 
القوة التـي بھا تتخیل وتفتــرض، أنت 

تســــــــمع دائما أن صاحب النظريات ً
والاكتشـافات يكون عنده قوة افتراض 
فیضـــــــــــع الاحتمالات وبعدھا يقوم 
بعملیات البرھنة. ولولا ذلك لما توصل 

الانسان الى الإبداع.

يقولون أن الإنســـان لا يســـتطیع أن 
يستغني عن ھذه القوى الأربعة، وإن 
كانت كل واحدة ســــــلاحا ذا حدين: 
فالقوة العقلیة إذا لم تضبطھا بضـابطة 
الدين  تتحول إلى شـــــیطنة. والقوة 
الشـــــھوية ان لم تضـــــبطھا بالدين 
والأخلاق حولتك إلـــى حیوان. والقوة 
الغضــــبیة ان لم تضــــبطھا بالأخلاق 
والقیم والحدود والقانون حولتك إلــى 
عنصــــــر خطر على المجتمع. والقوة 
الوھمیة المتخیلة ان لم تضـــــــبطھا 
بالأخلاق ممكن أن تتخیل أشــــــــیاء 

مدمرة. 

"وجزاء ســیئة ســـیئة مثلھا" تنتمي 
إلى القوة الغضـــبیة. إذا أحدھم أساء 
إلیك على نحو الظلم والاعتداء تغضب 

وتفكر بالرد.

حســــنا المجتمع ھل يســــتطیع أن 
يستغني عن ھذا المبدأ؟ الجواب: لا.

إذا المجتمع استغنى عن ھذا المبدأ 

معناه أنه اســـــــــــــتغنى عن قانون 
العقوبات وقانون الـــــــــــــــرد بالمثل 
واســـــــــتغنى عن قانون الدفاع عن 

النفس.. يعني يضمحل وينمحق. 

سبحانه وتعالى بین ھذه القضــــــیة ّ
وقال "وجزاء ســــیئة ســــیئة مثلھا" 
يعني القرآن الكريم يريد أن يؤســـس 
لمبدأ الــــرد والدفاع عن النفس. لكن 

ضمن ضوابط منھا ھاتین الضابطتین:

إذا جاء أحدھم وقتل ابنـي ھل أذھب 
وأقــــتل ابـــــنه؟ لا. أنت من حقك أن 

تعاقبه ولكن لا تعاقب ابنه. 

الضـــــــــابط الأول ھو أن الرد يجب ألا 
يتعدى إلـى غیــر الفاعل. إذا جاء أحد 

وشــتمني وشـــتم والدي لا أشـــتم ّ
والديه.

أما الضــابط الثاني فھو ألا يتزاحم ھذا 
الرد مع شيء أھم مثل قضـــــــیة أب 
شـــــــــــتم ابنه. احترام الوالدين أمر 
مقدس وأھم بكثیر من شــــــتم أبي 
لـي. غیــر مقبول أن تــرد علــى أبیك 

بنفس الطريقة.

ننتقل إلـــى المبدأ الثانـــي الذي ھو 
مبدأ العفو "فمن عفا وأصلح" ونتحدث 

كیف ينسجم ھذا مع المبدأ الأول.
المجـــــتمع لا يكون مـــــتكاملا إلا إذا ً

أشـــــــیعت فیه القیم بنوعیھا: قیمة 
الدفاع عن النفس وقیمة التســــامح 

والمسالمة. 
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 من حقك أن ترد على 

الذي ظلمك 

�ّولكن تذكرّ ألا تصبح ظالماً 
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يقع الخطأ إذا اســــــــــتغنینا عن أحد 
الطرفین. إذا كان المجتمع مســــالما 
ومتســـــــامحا مھما فعل الآخرون به 

سیتحول الى مجتمع ذلیل ومھان.ّ

وإذا انتشــــــر فیه مبدأ "الســـــــیئة 
بالســیئة" بلا مســامحة ولا تصـــالح 

سیتحول إلى مجتمع متوحش. 

وبالمناسبة لا تتصـــور أن العفو مطلقاً 
ھو حسن بدون ضوابط.

إذا كان العفو يؤدي إلى تضـــــییع حق 
الآخر كأن يأتي القاضــــــي لیعفو عن 
شخص ظلمني. ھذا لا يصـــــح. او أن 
تعفو عن مجـــرم قد يكـــرر جـــريمته.  

نقول "من أمن العقوبة أساء الأدب". 

فإذا صار العفو يؤدي إلى تشـــــــجیع 
الإنســـــان على المنكر لا يجوز العفو 

عنه.

ھذه الآية المباركة فتحت الأمـــــرين، 
المجتمع لا يســتغني لا عن مبدأ الرد 
والدفاع عن الــــنفس ولا عن مـــــبدأ 

التسامح والعفو، لكن كل في موقعه. ّ

الآن عندما تشــــــاھد أحداث الحاضر 
فإنك تجد ان لا معنــى فــي أن تأتــي 
لمجتمع مظلوم مضـــــــطھد وتطالبه 
بالمســـــالمة. ھذا باطل غیر صحیح. 
ھذا دجل. (عرج ســـــــــماحته على 

الاحداث التي تجري في العالم) 
ھــــــــناك نقطة جدا مھمة أن الظالم ً

يتاجـــــر فــــــي بعض الأحیان بالقیم 
الجمیلة كقیم السلام والتسـامح من 
أجل أن يســـتمر في جريمته. لا بد أن 

ينتبه الإنسان.

علـي بن أبـي طالب(ع) فـي معــركة 
صـفین كان الماء تحت سـیطرته فأباح 
لجــیش معاوية الماء. حــیــنما انقلب 
الحال وصــــــار معاوية على الماء منع 
الماء عن جیش علــــي. رجع الجیش 
وأخبـــر علیا فماذا قال؟ قال: إن القوم 

اسـتطعموكم القتال (يريدون اجباركم 
على القتال)، فإما أن تقروا على مذلة 
أو ترووا ســــــیوفكم من الدماء فترووا 

[انتم] من الماء.
إذا فھذان المبدآن كلاھما مطلوب في ً

المجتمع ولكن كل يجب أن يكون فـي 
موقعه.

ثم الآية المـــــباركة تقول "إنه لا يحب 
الظالمین". 

الله لا يريدك ظالما وانت تطبق "وجـزاء 
سـیئة ســیئة مثلھا" ولا يريدك ظالما 
عندما تطبق "فمن عفا وأصلح" لأنه لا 
يحب الظلم.  ھذا الذي بدأ الســــیئة 
تعدى علیك وأنت من حقك أن تــــــرد 

ولكن تذكر ألا تصـــبح ظالما حین الرد. ً
يعني مثلا أحدھم ضـــــربك ضـــــربة ً

خفیفة قمت أنت وضـــــربته ضـــــربة 
شــــديدة انت لم ترد بمثلھا بل رددت 

بأكثر منھا، يعني أنت رديت بشــــكل ّ
ظلمته فیه، لذلك الله يقول إنه لا يحب 
الظالمین، لا تتصــــور أن رد الســــیئة 
بالســیئة  مفتوح لك. الردود تكون بما 

يناسبھا لا بأكثر منھا.

وكذلك العفو ألا يكون عفوك فــیه ظلم 
للآخرين، يعني القاعدة الأســاســیة 
التـــــي بنــــــي علیھا ھذان المبدآن 
الأساسـیان الاجتماعیان ھو ان الله لا 
يحب الظالمین، ولذلك قال جـــــــــزاء 
السـیئة بمثلھا ضمن ضوابط شرعیة، 

وقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. 
أيضا ضمن ضوابط.

نأتـــــي الآن إلـــــى عنوان :"والبادئ 
أظلم". ھل ھذا المبدأ قاعدة عرفیة أو 

عقلیة؟ طبعا ھذه قاعدة عقلانیة لكن ً
بالنتیجة ھذه قاعدة شرعیة أيضـــــــاً 

وردت في الروايات الصحیحة.

ففـي رواية الكافــي عن الكاظم (ع)، 
عن رجلین يتســــــابان فقال: البادئ ّ

منھما أظلم، ووزره ووزر صـاحبه علیه، 
ما لم يتعد المظلوم.ّ

 فإذا ھناك مبدآن:ً
أولا، أن البادئ أظلم، ثانیا: ما لم يـتعد ًّ

المظلـوم، اي أن المظلـوم يجـوز له ان 
يرد بالمقدار الذي يتناســـــــــــب مع 
مظلومیته ولكن إذا زاد وتحول إلــــــى 

منتقم تحول حینھا إلى ظالم.

حین نــــــريد أن نتحدث عن مظلومیة 
أھل البیت (ع) فإن ما تعرضـــوا له من 

ً ظلم كان ظلما شــــديدا لأن المظلوم ً
ھنا ھو شخص له خصــوصیة، فعظمة 
المظلومیة تأتـي من أمـرين: الأول ھو 
نوعیة المظلوم. والثانـــــــي ھو مدى 
الضــــرر من الظلم. فأنت حین ظلمت 

ً نبیا او اماما فإنك ظلمت أيضـــا كل من ً
كان سینتفع من نوره.

تبقى مســـألة وھي ان شكل الدفاع 
عن المظلومـــیة يجب أن يكون فـــیما 
يخدم ھذه المظلومــیة ولــیس فــیما 
يمكن أن ينقضــــــــــــھا. لذلك المبدأ 
الأسـاســي في الدفاع عن مظلومیة 
أھل البیت ھو ان تـــــركـــــز علـــــى 

المظلومیة حتى تصـــبح سببا لھداية ً
للآخرين لا ان تكون ســــــــــببا لإبعاد ً
الآخرين عن أھل البیت (ع)....

كان ذلك في ١٥ ديسـمبر في الصـالة 
الكبیرة لمركز الإمام علي (ع).  

يناير ٢٠٢٤

القرآن الكريم يؤسس 

لمبدأ الدفاع عن النفس 

ويؤسس لمبدأ العفو 

والتسامح
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ليالي الفاطمية

عن الإمام جعفر الصـادق (ع) انه قال: 
"جاء في حكم آل داوود: علـى العاقل 

أن يكون عارفا بـــزمانه، مقبلا علـــى ًً
شأنه، حافظا للسانه". ً

ھذا الحديث الشـــريف وارد في كتاب 
"الكافي" بســـــند معتبر، وسنقسم ّ

الحديث فیه إلى ثلاثة أقسام:

القسـم الأول نشـرح فیه الحديث. ثم 
نفصل الكلام حول معنــــى معـــــرفة ّ

الزمان؛ وفي المراد بأن يكون الإنسان 
عارفا بالزمان، ثم بعد ذلك نبین معرفة ًّ

الـزھـراء لــزمانھا وتقییمھا لأھل ذلك 
الزمان.  

سـوف نأتي لاحقا على معنى "عارفا ً
بزمانه" بشیئ من التفصـیل، أما الآن 
فنأتي بشــكل مختصـــر على معنى 

"مقبلا على شأنه". ً

الإقبال على الشـــــأن يعني أن يكون 
الإنســــــان مھتما بما يعنیه. ضع "ما ً

يعنیه" بین قوسین. أنت يجب أن تمیز 
بین ما يعنیك وما لا يعنیك.

انظـر إلـى أي معلومة ھل تنفعك أو لا 
تنفعك، ھل يجب تعلمھا أو لا يجب، أو ّ

ھل يحرم تعلمھا. الإنســــــان بطبعه ّ
لديه فضــــــــول. لديه تطلع للمعرفة، ّ

ولكن قد يسـتخدم ھذا الطبع بشـكل 
ســــــــلبي، يتطلع إلى المعرفة في 

قضــــــیة جزئیة تخص جاره مثلا. ھذا ً
التطلع لا قیمة له. 

ً كذلك أنت لست فقیھا، ولا متخصصا، ً
فلا تضع نفسـك في موضع تفتي فیه 
للـــــناس وتقول ھذا حق وھذا باطل. 

ھذا لیس من شأنك. أنا لا أفھم شـیئاً 
فــــــي الطب مثلا ومع ذلك اقول ھذا ً

صـحیح وھذا غیر صـحیح. ســیقولون 
لــــــي أنت ما علاقتك؟ ھذا لیس من 

شأنك. إذھب إلى شأنك. 

لذلك اعتن بالمعـرفة التــي لھا علاقة 
بإصـــــلاحك. بأداء تكالیفك وواجباتك. 
عملك مثلا ھو من شأنك. عبادتك من 

شأنك. تعلم الأحكام الشــــرعیة من ُ
شـــأنك. أما الدخول فیما لیس لك به 
علم وتتبع ســــقطات الآخرين فلیس 

من شأنك. 

نكمل مع الحديث لنصــل إلى "حافظاً 
للسانه". حفظ اللسان مھم جدا، لأن ً

اللسان أخطر سلاح يمتلكه الإنسان. 
أخطر ســـلاح لیس ھو الید ولا الرجل 
ولا البطن ولا الفرج. أخطر ســـلاح ھو 
اللســان. لأن اللســـان يقود كل ھذه 
الجوارح. ھو القاتل البارد. ماذا يعنــي 
القاتل البارد؟ مرة آتي بالســـــــــیف 
وأذبحك بـیدي، ھذا قـتل، ولكن يمكن 
أن أفعل باللسان ما ھو أشنع من ھذا 

القتل.
الآن تجد حاكم أمــريكا مثلا يقتل أھل ً

غزة ويذبحھم بلســانه، ومســؤولیته 
أكبــر من الجنود فــي المیدان دون ان 

يرفع سیفا او يطلق رصاصة.ً

والأھم من حفظ اللســان ومن معرفة 
ما يعنیك وما لا يعنیك ھو ان تكون كما 

يقول الحديث: عارفا بزمانك. لا شـــك ً
أن لیس المقصــود ھنا أن تذھب إلى 
الزمان وتدرسه دراسة فلســــــــفیة 

ومادية. المقصــــــود ھو معرفة أحوال 
ھذا الـــزمان، ومن ھم أھل الـــزمان. 
فالــــــــزمان يدور حول أھله. وأنت لو 
أخرجت أھل ھذا الزمان من الزمان، لا 
يبقـــى للـــزمان قیمة. وقد ورد فـــي 

حديث آخر أيضا عن الإمام الصـــــادق ً
(ع): "من كان عارفا بـــــزمانه أو بأھل ً

زمانه، لم تھجم علیه اللوابس". 

الســؤال المھم: ما ھي الأركان التي 
يمكن من خلالھا أن يقال إن الإنسـان 

عارف بزمانه؟ 

أول عامل ھو اللغة. اللغة ھـــــــــــي 
الأســاس لكل المعارف. ھل بإمكانك 

ً ان تتخیل مجتمعا بشـــــــريا لیس له ً
لغة؟ سوف تنســـــد علیك ٩٩% من ّ

أبواب المعرفة. واضـــح أن اللغة كانت 
أسـاس في حركة الأنبیاء. ھؤلاء كانوا 
يكلمون أقوامھم بلســــانھم ولغتھم. 
وأھمیة اللغة ھي أمر واضح وبديھي. 
لكن ما الذي يمكن أن نطبقه علـــــى 

حیاتنا في مسألة اللغة؟ 

 ..وفي الليلة الفاطمية الثانية الخفاجي يتساءل:

ما هي الأركان التي يمكن من خلالها

أن يقال إن الإنسان عارف بزمانه؟

إذا أردت أن تعرف زمانك 

وأهل زمانك يجب أن 

تكون على معرفة بالحضارة 

الغالبة. ما هي مقاصدها. 

وإلى أين تسير بنا؟
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في كل لغة ھناك كلمات ومصـطلحات 
وأسالیب تســــــــتخدم عند أھل كل 
زمان، وتعبرّ عن قیم، وعن صـــــــراع، 
وعن حالة غالب ومغلوب. ھي كلمات 

ومصــــطلحات تروج وتكون من معارف ّ
الــزمان ولغته.  فاللغة تعبـّــر عن قیم 
معینة يراد تسـويقھا، وعلى الإنسـان 
أن يعي ھذه الأســـــــــــــالیب وھذه 

الكلمات، والمصطلحات. 
أضـرب لكم مثلا: من أســالیب الزمان ً

ومصـــطلحاته النظرية الداروينیة التي 
تدرس فــي المدارس لا بمعنـــى انھا 
فرضیة أو نظرية، بل بمعنى انھا ثقافة 

عامة يـــراد جعلھا جــــزءا من معارفك ً
البديھیة. 

من قال لك إن ھذه النظرية بريئة؟ 

ھذه الفرضیة يجري طرحھا لإشـعارك 
نفســـیا بأن الإنســـان ھو حیوان. قد ً

تقول ھذا لیس قصـــد واضع الفرضیة، 
أقول لك: قصـــــده أو لیس قصــــــده، 
بالنھاية ھو أمر واقع. والبشـــرية كلھا 
سائرة باتجاه ان الانســــــــــان أصله 

حیوان.

لا تتصــور أن مصـــطلحات اللغة أشیاء 
بســــیطة. لا، بل ھي تعبرّ عن أشیاء 

تترتب علیھا نتائج. الآن مثلا صــــــــار ً
الإنســــــان يؤمن أنه كلب، قانونا من ً

حقـــه أن تعاملــــه ككلب، وأن يعامل 
نفسه ككلب. ھذه واحدة من نتائج ما 

تخیلت أنت أنه نظرية علمیة بريئة.
إذا إنتبه إلــــى اللغة. إلــــى الكلمات ً

والمصطلحات الرائجة في زمانك. 

الأمر الثاني ھو الوســــــــــــائل التي 
تسـتخدم. فلكل زمان وسائله، وھذه 

الوســـــائل تفرض علیك قیما وتفرض ً
علیك أمورا تتغلغل إلى نفسك بشكل ً

تدريجي. ومن أوضــــح وســــائل ھذا 
الزمان وأخطرھا ما يســـمى بوسائل 
التواصل. من يســــــتطیع التحكم بھا 
يتحكم بالـــرأي العالمـــي العام. ومن 
يســــــــتطیع أن يتحكم بالرأي العام، 
يســـتطیع أن يقود البشــــرية إلى ما 

يريد. لا بد أن تشــــــــعر بخطورة ھذه ّ
الوسائل. لا بد أن تفكر بطريقة تتحكم 

بھا أنت بھذا "اللجام الالكتروني". 

الثالثة ولعلھا الأخیــرة: فــي كل زمان 
ھناك حضـــــــارة غالبة. وھناك قانون 
للغالب والمغلوب. ماذا يقول القانـون؟ 
يقول إن الغالب من حقه (لا بالمعنــى 

القانوني أو الأخلاقي أو الشــــــرعي 
وإنما من حقه الســــیاسي الدنیوي) 
أن يملــــــي قیمه ومعارفه علـــــــى 
المغلوب. إذا أردت أن تعـــــــرف زمانك 
وأھل زمانك يجب أن تكون علـــــــــى 
اطلاع على الحضـــــــــارة الغالبة في 
زمانك. ما ھي مقاصــــــدھا. وما ھي 

قیمھا؟ إلى أين تسیر بنا؟

ھذه الحضــــارة الغالبة لا تتدخل فقط 
فــي قیمك المعــرفیة والأخلاقیة، بل 

تتدخل أيضا في أدق تفاصیلك. ً
تذكر مثلا في بدايات القرن العشرين، ً

كان ھناك توجه دينـــــــــي عند بعض 
العلماء بأن ارتداء البنطال ھو تشــــبهّ 
بالكفار... الآن أنت تضــحك على ھذه 
المقـــــــــــولة. ولكن حاول أن تدرس 
المســــــــــــــألة من مختلف جھاتھا 
وتأثیـــراتھا. أولئك العلماء  كان لديھم 

توجس من الأنماط والقیم التـي يــريد ّ
الآخر أن يملیھا علینا من خلال الأزياء. 

أوصلونا الیوم إلى أن نبدأ أولا بالبنطال ً
ثم إلى أن نعتقد مثلھم أن الانحـرافات 
والشـــذوذ ھي أمور طبیعیة... لا يأت 
أحدكم الآن ويسأل ھل ارتداء البنطال 
حرام؟ لا. الآن تغیر الموضـوع كله. كان 

علیك أن تلتفت منذ البداية.

على كل حال. الآن وصــــــــــــلنا إلى 
مســتويات عالیة من غلبة الحضـــارة 
الغالبة. انت الیوم لا تسـتطیع أن تتخذ 

ً موقفا سیاسیا يخالف السـیاق العام، ً
ً ولا تستطیع حتى أن تأخذ موقفا دينیا ً
يخالف الســـــــیاق العام، وھذا يرتب 
علیك واجبات لمعرفة أســـــــــــالیب 

الحضارة الغالبة وأسالیب مواجھتھا. 

نشـــــیر أخیرا إلى خطبة الزھراء (ع) 
كمؤشــــــر على معرفة الزھراء بأھل 

زمانھا. 
تقول: "فـرأى الأمم فـرقا فـي أديانھا، ً

ً عكفا علـــى نیـــرانھا، عابدة لأوثانھا، ّ
ومنكرة � مع عرفانھا". وصـف سـريع 

مجمل لحال الزمان في الجاھلیة.

وتقول عن حال العــــــــرب عندما جاء 
النبي (ص)؟: "وكنتم على شــــــــفا 
حفرة من النار مذقة الشـــارب (يعني 
الشــــــــــارب يأخذ من مائكم) ونھزة 
الطامع (نھـــزة يعنـــي انتھاز، ينتھـــز 
الطامع فیكم فیأخذ منكم ما يــــــريد) 
وقبســــــــــة العجلان (يعني إذا كان 

أحدھم مســـتعجلا ومرّ على نار لكم ً
يأخذ جمرة أو خشــــــــبة محترقة)". 

ً يعنــــي كنتم مجتمعا مختـــــرقا، أي ً
شــــخص يمكن أن يأخذ منكم ما يريد 

بسھولة وسرعة.

"أذلة خاسـئین، تخافون أن يتخطفكم 
الناس من حولكم". 

الخلاصـة: "فأنقذكم الله تبارك وتعالى 
بمحمد". 

ثم تشــرح حال القوم بعد ذلك فتقول: 
وأنتم فـــي رفاھیة من العیش (ھكذا 
أصبحوا بالإسـلام) "وادعون، فاكھون، 
آمنون، تتربصـــــــــــــــــون بنا الدوائر 
(تســـتفیدون من الدعوة وتتربصـــون 
بأصـــحابھا الدوائر) "وتتوكفون الأخبار 
وتنكصــــــــون عند النزال وتفروّن عند 

القتال".
ھذه كانت حالة أكثريتھم. إذا الـزھـراء ً

(ع) كانت تتحدث عن الـــــــزمان وعن 
أھل الزمان. كانت تقول: نحن نعرف ما 
جرى وما يجري. نحن العارفون بـزماننا 

وأھل زماننا.

 المقصــــود بھذا الشــــاھد أنك لكي 
تعرف ما يراد منك وما يـراد بك، لا بد أن ّ

ًٌ تكون عارفا بـزمانك لأنك مدخر لتغییــر ّ
عالمي أعظم، ســـیقوم به صــــاحب 

الـــــــــــزمان (عج). فأنت ھمك لیس ّ
نفســــك بل ھمك ھو العالم. صاحب ّ

الزمان ھمه العالم.ّ

فكن عارفا بھذا العالم وأھله لــــتمھد 
الطريق للعالم الذي يحضر له صــاحب ّ

الأمر والزمان. 
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الخفاجي في الليلة الفاطمية الأخيرة:

مظلومية النبي وأهل بيته هي أعظم المظلوميات

َّْ ُّ ْ ََُّّ ُْ ْ ِلا يحب � الجَھر بالســوءِ منَ القول ُ ِ َ ِِ
ُ ََّّ ًَ ًَ َ ُ َ َ ِإلا من ظلم ۚ وكان � سَمیعا علیماَ ِ ِ ِ

نتحدث اولا علــى بعض ما ورد فـــي 
ً ھذه الآية حتــــى نفھمھا فھما عاما ً

إجمالــــــیا، ثم نفــــــتح الكلام حول ً
الأحكام الفقھیة التـــــــي لھا علاقة 
بالمظلومــــــیة، ثم نـــــــتحدث عن 
المظلومــــیة العامة والمظلومـــــیة 
الخاصة ومظلومیة الأولیاء وخصــوصاً 

مظلومیة الزھراء (ع). 

القاعدة الأساسیة أن الله لا يحب أن 
يجھر أحد بالســوء، والجھر ھو عبارة 
عن الظھور والوضـوح "أرنا الله جھرة" 
يعني أرنا الله بشـــكل واضح. فا� لا 

يحب لأحد أن يعلن كلاما فیه ســـوء. ً
لكن بأي معنى؟ الســـــــــــوء الذي 
يســـيء للآخرين؟ أو الســـوء الذي 
يصـــــیب نفس المتكلم؟ الجواب ھو 
كل سوء، مثل أن يعبر الإنســـان عن 
أعداء الله بعــبارات فــیھا فحش، ھم 
يســـتحقون ھذا ولكن فحش الكلام 
فیه إســــاءة للمنبر وللمتكلم ولیس 

فقط للأعداء.

الله وضـع اسـتثناء ھو "إلا من ظلم"، ُ
إلا المظلوم فھذا من حقه أن يجھــــر 

بالســــــوء بما يكون سوء للظالم ولا ً
ً يكون سوء لنفســـه ولا يكون خروجا ً
علـى التھذيب العام الذي لا يجوز أن 

يفارق المؤمن.

ً ثم يقول "وكان الله ســـمیعا علیما"، ً
يعني أن الله يســـــمع ھذه الظلامة ُ
وھو علیم بواقع ما جرى قبلھا.

ً "وكان الله ســــــــمیعا علیما" ھذان ً
الإســمان مرتبطان بالمطلب ارتباطاً 

كاملا وفیھما إشــــــارة إلى أنك أيھا ً
الانســان قد تســمع الظلامة ولكنك 
لسـت علیما بكل ملابسـاتھا فعلیك 
أن تتأكد قبل أن تحكم. أنت ســـمیع 

ولكن لســـت علیما بالغیب ولا تعلم ً
ما حصل في الواقع.

والآن نأتـــــي إلــــــى بعض الأحكام 
الفقھیة بالنسـبة للمظلوم. ما الذي 

يجـوز له أو لا يجـوز؟ أول حكم ھـو أنه 
يجوز له أن ينتصـــــر بالكلام. ھذا ھو 
المعنى المباشر للآية. الانتصــــــــار 
بالكلام يعني أن تبین ظلامتك وتبین 

من ظلمك. ھذا يسمى الانتصار.

لذلك نجد في بعض فتاوى الســـــید 
الســیســتاني انه يجوز للمظلوم أن 
يغتاب الظالم لكن بقصـــد الانتصـــار 

ولیس بقصد تفريغ الغضب.

الحكم الثانــــــــي ھل يجوز أن تدعو 
علـى من ظلمك ولو كان مؤمنا؟ نعم ً

يجوز. ولكن يجب أن تراقب نفسك ألا 
تســــــرف بالدعاء إلى حد أن تتحول 
انت إلى ظالم. يعني مثلا ســــــرق 
مالـــــــــي فأدعو علیه: اللھم اھتك 
عرضه اللھم أھلكه... ھنا أصبحت أنا 

ظالما. يجوز أن تدعو علـــــى الظالم ً
لكن بما يتناســب مع ظلمه، لا أكثر. 
ورد عن الإمام الصـادق (ع): إن العبد 

لیكون مظلوما فلا يــزال يدعو حتــى ً
يكون ظالماً.

الحكم الثالث يســــــتحب لك العفو، 
يستحب لك أن تعفو عنه خصـوصا إن ً

ً كان مؤمنا، لأن الله أيضـا أمر "ولیعفوا ً
ويصــــفحوا"، "ومن عفا وأصفح" كما 

ذكرنا سابقا.

لكن في معنى العفو ھناك قضـــــیة 
جدا مھمة وھـي أن العفو يتحقق مع ً

القدرة ولیس مع العجز. 

ھذا مســــــــتحب بل ھو من أعظم 
الأعمال. وتقدر أن تكون فــــي درجة 
أعلـــــــــى من التقوى بأن تدعو له: 

"اللھم اغفر له"، وخصــــــــوصا لمن ً
ظلمك من اخوانك المؤمــنـــین، ھذا 
كله من الظلامات الجزئیة التي العفو 

فیھا مفتوح بل ھو راجح.

وھذا بالنســــبة للمظلوم مع ظالمه 
لكن ما ھو تكلـــیفك انت عــــندما لا 
تكون الظالم ولا المظلوم؟ تكلــــیفك 
يدخل بعنوان الأمر بالمعروف والنھي 
عن المنكــــر. يجب علیك أن تــــرفع 

الظلم عن أخیك إذا استطعت. طبعا

 يجب أن تنھي عن الظلم بحســــب 
مراتب النھي. 

نــتحدث الآن عن المظلومــیة العامة 
وعن المظلومیة لأولیاء الله أيضا. ھل ً

لھا ھذه الاحكام؟ طبعا ھذه الاحكام ً
ثابتة لھا ولغیـــرھا مع الـــزيادة. فھنا 
المظلومیة اعم بمعنـــــــى أن الذي 
يمارس الظلم على المسـتوى العام 
يكون قد ظلمك وظلم غیرك أيضـــــا.  
ويجوز بالتالـــــــي أن تدعو علیه وان 
تنتصر لمظلومیتك ومظلومیة الناس.

ولا بد لإزالة ھذا الظلم من الــــرجوع 
الــى من له المعـــرفة والولاية. لأنك 
بالــنــتـــیجة لا يحق لك أن تفعل مع 
الظالم ما تــــريد وكیفما تــــريد وكما 

تشتھي. 
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من ظلم النبي وأهل بيته 

لم يظلم أشخاصـهم فقط 

بل ظلم الناس وتســـــبب 

بعدم وصــول الهداية إلى 

الناس. 
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الآن نأتي إلـى مظلومیة الأولیاء يعنـي 
عندما يقع الظلم علـى ولـي من أولیاء 
الله كالنبــــــــي أو الامام، فكیف يكون 

التصرف؟ 

ھنا يجب أن نفھم قضــیتین. الاولى أن 
المظلومیة حین تنصــب على الولي أو ّ

الامام فھذه المظلومیة ھي من أشــد 
أنواع المظلومیات. فیھا اجتراء صـــريح 
على الله. لذلك نقول إنھا أشـــــــد من 
المظلومیات الجـــــــزئیة أو المظلومیة 

العامة مع الحاكم. وھذه الفكــرة بینھا ّ
القرآن الكريم في قوله تعالى:

َ ََُّ َُّ َُْ َ ْ َ ُْ َ َ َ ِ يا أيھا الذين آمنــوا لا ترفعـــوا أصوَاتكم َ
ْ َ َ ََ ََّ ُْ ُ ْ َ ْ ِفوق صَوت النبي وَلا تجھَروا له بــالقول ْ ّ ِِ ِِ

َ َُ ُ َُ َْ ْ ْْ ْ َ ْ َكجَھر بعَضكم لبعض أن تحبط أعمَـالكم ْ َ ِ ٍِ ِ
َََ ُ ُُ ْ َ وَأنتم لا تشعرون."ْ

مفاد الآية أنه يا أيھا المؤمـــنون اعلموا 
أن النبـــــي له حـــــرمة أعظم من كل 
الحــــــــــرمات. البعض يقول أنا لا أرفع 
صوتي لكن أؤذيه بشـــــكل آخر. لا. إذا 

كان مجرد رفع الصــــــوت جريمة تحبط ُ
معھا الاعمال  فكیف بما ھو أبشع؟ 

القضیة الثانیة ھي أن ھذه المظلومیة 
وإن كان ظاھـرھا خاص ولكن حقیقتھا 
عامة لأنك تعتدي على الـرمـز الإلھـي 
العظیم. فمن ظلم النبــي وأھل البیت 
لم يظلم أشــــخاصــــھم فقط بل ظلم 

الناس جمیعا وظلم نفسه لأنه تسبب ً
بعرقلة أمر الھداية وتســـبب في عدم 

وصول الھداية إلى كثیر من الناس. 

لذلك ھذه المظلومیة علــــــــى ھؤلاء 
الأولیاء وإن كان ظاھــــرھا خاص ولكن 
بالنـتـیجة من أعظم المظلومـیات لأنھا 
أعظم الحـــرمات التـــي تجــــرأ علیھا 
الانسـان، والشـيء الثاني أن لھا ضرر 

عام على الناس كلھم.

مثلا الســـــــیدة زھراء انظر كیف تبین ّ
المظلومیة حینما جاءھا بعض النســاء 
وزاروھا في أول مرضــــھا ســــلام الله 

علیھا فماذا قالت:

"قوم يحسبون أنھم يحسـنون صنعا ألا 
إنھم ھم المفســــــــــــــدون ولكن لا 
يشـعرون، أفمن يھدي إلى الحق أحق 
أن يـتــبع أمن لا يھدي إلا أن يھدى فما 
لكم كیف تحكمون؟....وسیأخذھم الله 

بما كانوا يكسبون". 

 يعنــي أنتم بھذا العمل لم تظلمونــي 
فقط بل ظلمتم جمیع الناس. وأيضـــــاً 

قالت في حديث آخر: 

"ألا والله لو تــــركوا الحق علــــى أھله 
واتبعوا عتــرة نبیه لما اختلف فــي الله 
تعالى اثنان ولورثھا سـلف عن ســلف 
وخلف بعد خلف حتـــــــى يقوم قائمنا 
التاسع من ولد الحســــــــــــین علیه 

السلام".

فــي ھذين الموردين الــزھـــراء علیھا 
الســلام تبین أن ھذه المظلومیة ھي ّ

مظلومیة لكل الناس لأن أثــرھا علــى 
كل الناس. 

فإذن مظلومیة النبـــي والامام ھــــي 
أعظم المظلومــــــــــــیات لأنھا أعظم 
الحرمات عند الله ســــــبحانه وتعالى، 
ولأنه ظلمھم ھو ظلم للنفس ولجمـیع 
الناس، فمن ھذا الباب يتضـــح أن ھذه 

المظلومیة ھي أعظم المظلومیات.

حســــــنا.  ما ھو موقف المؤمن اتجاه ً
ھذه المظلومیة؟ 

لا شــــــــــك أن من أولى الوظائف ھو 

الإنتصـــــــــار لھذه المظلومیة بالكلام 
والـبـیان. ھـنا يجوز بل يجب علــیك أن 

تبین ھذه الظلامة. 

لكن ھل يجوز العفو عمن ظلم النبـــي 
أو ظلم أھل بیته كما يجوز العفو فــــي 
الكثیر من الموارد الأخـرى؟ الجواب ھو 
أنه يســــــتحب لك العفو في الظلامة 
الشخصـیة ولیس في الظلامة العامة. 
العفو ھنا لا معنى له. العفو لا موضـــع 
له فـي ھذا المورد لأن ھذه المظلومیة 

لا بد أن ينتصــــر لھا ولا بد من إظھارھا  ُ
ولا بد أن يكون للإنسان عاطفة تجاھھا 

وتجاه المظلوم، وھذا أمر فطري.  

ولكن ينبغي أن نلاحظ شیئا مھما وھو 
أنه لا بد أن نفھم ما ھي المصــــــلحة 
التـــــي نتوخاھا من إثبات وحفظ ھذه 
المظلومیات. نفھم ذلك حتــى نعــرف 
ماذا نصنع وكیف نتحدث. ھل نريد فقط 
أن نفرغ غضـــبنا على الظالم؟ الجواب 

لا. 

نحن نريد منھا ايصـــــــال الحق وجذب 
الناس إلــــــى ھذا الحق عبــــــر ھذه 
المظلومیة، لذا لا يصــــح أن تتصــــرف 
بالشــكل الذي ينقض ھذا الغرض كأن 
تتصــــــــــرف بإنفعال أو بھدف توظیف 
المظلومیة لمصلحة شخصیة أو حزبیة 
او فئوية. ففي زمن الامام الرضــــا (ع) 
جـــــــرى توظیف خاطـــــــئ من قبل 
العباسیین لقضـــــــــیة مظلومیة أھل 
البیت (ع). قالوا ھـیا نـثأر لأھل الـبـیت 

وللرضا من آل محمد. وطبعا الأئمة (ع) ً
لم يقــبلوا بھذا الـــتوظـــیف لأن ھؤلاء 
يوظفون ھذه المظلومــــــــیة من أجل 
مطلبھم الشـخصـي السـیاسي ومن 
أجل أن يصلوا إلى مرادھم على أكتاف 

محمد وآل محمد (ص).
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يأخذنا الحديث عن أم البنین إلـى أكثـر 
من موضـــــــــوع. أذكرھا وأمرّ على ما 

أستطیع خلال الدقائق المعدودة. 

أولا في طلب الإمام أمیر المؤمنین (ع) ً
من عقیل أن يخطب له امـــــرأة ولدتھا 
الفحول أو الفحولة من العـــــــرب. ھذا 
الامـــــــــر فیه مجموعة من المطالب. 
المطلب الأول قضـــــیة الاختصـــــاص 
بالإســــــــلام. أمیر المؤمنین (ع) ماذا 
يقول: "إني لأعلم بطرق السـماء مني 
بطرق الأرض". فھل يحتاج لأن يســـأل 
عقیل؟  أكید لا. ولكن ھناك إشارة إلى 
أن الإمام (ع) يريد أن يشـــــــــــیر إلى 
الاختصـاص اولا، وإشارة إلى أن المرأة 

يدقق في نســــبھا وحســـــبھا. ھذه ُ
إشارة إلى قضـــــــــیة الجین الوراثي. 
النبـــي الأكـــرم (ص) يقول: "تخیـــروا 
لنطفكم فإن العرق دســــاس". العرق 

ھو الجین الوراثي بتعبر الیوم. 

لدينا في الـرواية أنه إذا انعقدت النطفة 
استحضرت آباءھا إلى آدم. 

كلام إمیر المؤمنین يكشــف أيضــا عن 
اھتمام أھل البیت من النبــي الأكــرم 
إلى الإمام الحجة بقضــــــــــیة كربلاء. 
"اخطب لـي امــرأة ولدتھا الفحولة من 
العرب"، لماذا؟ "كي أصـیب منھا غلاماً 
ينصر أخاه الإمام الحسین في كربلاء". 

الحديث عن أم الـبــنــین يأخذنا يأخذنا 
أيضــــــا الى الحديث إلى دور الأم في 

تــربیة الأبناء. تبدأ التــربیة من الـــرحم 
الذي يحمل ھؤلاء الأبــــناء. ولذلك قال 

النبي (ص): "تخیروا لنطفكم".

إذا تنشـئة الولید من أمه "الأم مدرسة ً
إذا أعددتھا أعددت شــــــــــــعبا طیب ً

الأعراق". 

نرى أن أم البنین اشـــــــتھرت وخلدت ُ
ً ْ خلودا ذكريا مع أن المصــــادر شحیحة ً

جدا بذكـر أم البنین، حتــى أنه لم نجد ً
ً مصدرا واحدا يذكر ولادتھا. البعض يقول ً

إنھا كانت في عمر السـیدة زينب (ع)، 
والبعض يقول إنھا كانت أصـــــــــغر من 
الســیدة زينب. ھناك رأي سمعته في 
أحد المجامـــیع العلمــــیة، وكان محل 
نقاش، يقول بأنھا ولدت سنة خمســة 

قبل الھجرة، وأنھا صلت خلف النبي. ّ

رغم شحة المصـــادر عن ذكرھا، فإنھا ّ
خلدت. كل من لديه مشـــــــــكلة يقرأ 
الفاتحة لأم الـــبــــنــــین، المجاھدون 
ينتخون بأم البنین، العلماء ينـتخون بأم 
البنین، ھـــــي باب من أبواب الحوائج. 
إضافة إلى أن مواقفھا على الألســن، 
والمفروض أنھا مع شحة المصادر التي 
تذكـرھا، أن لا يكون لھا ذكـر، كــزوجات 
أمیر المؤمنین علیه السلام الأخريات.  

إذا من أين جاءت ھذه المنـــزلة؟ لماذا ً
ھذا الخلود؟ دعونــــــي أولا أتكلم عن ً

نقطة مھمة ثم أرجع لھذا الســؤال. أم 
ً البنین نجحت نجاحا باھـــرا فـــي بیت ً

أمیــــر المؤمنین. ھناك زوجات للأنبیاء 
نجحن وھناك زوجات يخبـــرنا القـــرآن 

ً أنھن فشـلن فشــلا ذريعا. وكذلك في ً
حیاة النبي: تقول عائشـــــة إن النبي 
بعد وفاة خديجة ما خــــرج من الدار ولا 
دخل إلا وذكــــــر خديجة. وكان إذا ذبح 
ذبیحة ينادي أولا على صـــــــــويحبات 

خديجة. 

أنظر إلى مقام أم البنین. كم سوي من ُّ
قبور البقیع وعمي علیھا واندثرت، قبـر ّ

عبدالله بن جعفـر، زقبـر عقیل بن أبــي 
طالب، كل أھل المدينة، كل بنــــــــي 
ھاشـــم مدفونون في البقیع في جوار 

الرســــول (ص)، كل ھذه القبور عمي ُّ
علیھا، إلا قبـــر أم البنین ظل محفوظا. ً

إلى يومنا ھذا. 

ما ھو الســــر إذا؟ قد يقال لأنھا ضحت ً
من أجل الحســــــین (ع). نعم ضحت، ّ

ولكن أم الأكبر أيضــــــا ضحت، والرباب ًّ
ّ ضــحت. أم القاســم رملة ضـــحت. أم ّ

وھب النصــــــــــراني ضحت، أم وھب ّ
ضحت. 

السيد الحسيني في ذكرى وفاتها (ع):

هل اكتسبت أم البنين هذه المنزلة بسبب تضحياتها فقط؟
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لقد قامت بشـــــــــيء خلاف 

الغــريـزـة. ولاؤها وعقيدتها 

وإيمانها أعظم من غريزتها.
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قد يقال لأنھا كانت زوجة أمیــــــــــــــر 
المؤمـنـین (ع). لكن ھــناك العديد من 
الـزوجات لأمیــر المؤمنین ولكن التاريخ 

لم يخلدھن. 

إذا ما ھو السر؟ّ ً

الأول إن الالتصـــاق بالحســـین يعني 
الخلد. ماذا لدينا في زيارة عاشـــوراء؟ 
"اللھم اجعلنـــــــــــــــي عندك وجیھاً 
بالحســــــین". كل الروايات تنھى عن 
طلب الوجاھة إلا في قضــــــیة الإمام. 

اللھم اجعلني عندك وجیھا بالحسـین ً
فــي الدنیا والآخـــرة. لا تقطعوا عـــزاء 
الإمام الحســـین، فتخرب الأرض. انظر 
العـراق لم يخـرب إلا عندما منع اللعین 
المجالس والعــــزاء. الآن عندما رجعت 
الـزيارة فـي العـراق عادت البــركة. كل 
مكان لیس فیه الحســـــین، ھو مكان 
بائس ويموت. الله يشــــــھد. الإسلام 
اثنان: القرآن والعترة. إســـــــلام بدون 
قرآن أعرج، وإسـلام بدون العترة أعرج. 
"إنـــي مخلف فیكم الثقلین، كتاب الله 
وعترتي، ما إن تمســــــــكتم بھما لن 
تضـلوا بعدي أبدا". لا تتركوا أحدھما. لا 
نقع فیما وقع فیه غیــــــــــــــرنا عندما 
قال"حســــــبنا كتاب الله" لدينا القرآن 
وكفـــى. لا، القـــرآن مطلوب؛ ذكـــره، 
تفســیره، لكن عن طريق العترة. يقول 
الإمام علــي (ع): "يا كمیل، لا تأخذ إلا 

عنا، تكن منا". بمعنى لا تشـــــرقّ ولا ّ
تغربّ. 

الســبب الثاني لخلود ذكرھا أنھا آثرت 
أبناء الـزھــراء علــى أبنائھا. لقد قامت 
بشيء خلاف الغريزة. ولاؤھا وعقیدتھا 
وإيمانھا أعظم من غــــريـــــزتھا. وھذا 
الشيء غريب عجیب. الضـرةّ ضرةّ في 

كل حال، والأم أم فــي كل حال. جبلت ُ

الأم على حب أبنائھا وتفضیلھم. ولكن 
أم البنین تقول لا: الإمام الحســـــــین 
أفضــــــل من أبنائي. يوجد محقق في 
حیاة أم البنین، وھناك كلام قیل علـى 
المنابر، نذكره لأن المحصـــلة والنتیجة 
صحیحة. أم البنین تقول لبشـــــــــــر: 

"أبنائي، وأنا ومن أضلته الخضــراء فداء ّ
للحسـین". لقد واست الزھراء بأعز ما 

عندھا.

وعلــى ما يـــروي بعض الخطباء، يقول 
أنھا عندما كانت تخـــــرج لندبة أبنائھا، 
أين تذھب، لـیس لديھم قــبور. تذھب 
إلى البقیع. ترســـــــــم أربعة قبور. لم 

ً تنسَ... ترسم قبرا خامسـا للحسـین، ً
فتجلس عند القبــر الخامس تندبه أولاً 
ثم تندب أبناءھا. حتــى فـــي الندبة لا 
تندب أبناءھا قبل الإمام الحسین علیه 

السلام. 

أخیـــرا. لا يمكن الحديث عن علاقة أم 
البنین بالحسین والحسـن وزينب دون 
الاشـــــارة الى مدي احترامھا للزھراء 
ســـــــــلام الله علیھا. إن الذي يحترم 
الـزھـراء، والذي يقتــرب منھا، تــرفعه. 

انظـــــــر الحرّ، خـــــــرج لیقاتل الإمام 
الحســین، وكان قائدا من قادة الكوفة، ً

كان شیخ عشـــیرة. ھو يقول: خرجت 
أطلب العافیة. أنا شیخ عشـیرة، إن لم 

أخرج تدمر عشیرتي، ويذھب موقعي، ّ
خـرجت لأرى ما النتیجة. فـي الطـريق 
عندما سأله الإمام الحسـین (ع): ماذا 
تريد يا حر؟ قال له: أن تأتي معـي إلـى 
الكوفة. قال علیه الســلام: ثكلتك أمك 
يا حر، الموت أھون من ذلك. قال الحـر: 
والله لو قالھا لي أشجع شجعان العرب 
(ثكلتك أمك، وھــي نوع من التقـــريع) 
وھو فـي الحال الذي أنت علیه (فالحـر 
كان معه ألـــــــف فارس، وھـــــــو من 
الشـــجعان فذاك يقول له: لو سألوني 
عن أشـــــــجع أھل الكوفة ما عدوتك) 
لــــــرددتھا علیه، ولكن ماذا أقول والأم 
فاطمة؟ رفعه الإمام الحســـــین علیه 

الســـــــلام، قال له (مجازا): احترمت ًَ
الزھراء علیھا الســــــــــلام، لأجعلنك ّ

تستشھد معي...

خرج لیقاتل الحســـــین، انظر الفرق.. 
الآن كلھم ماتوا، أصــــــــــــحاب الإمام 
الحسـین علیه السـلام وأعداؤه، الكل 
ماتوا.  انظر كم كان ســـیكون الفرق لو 

مات الحرّ مقتولا فــــــــــي قتال الإمام ً
الحسـین علیه السـلام وفي معسـكر 

أعدائه؟ بینما الآن له قبر يزار. 

فھكذا ھي أم البنین صـلوات الله علیھا 
على كل حال. 

عظم الله أجورنا وأجوركم. أنا أريد الیوم 
أن أذكر وفاة أم البنین شـــــــعرا. توجد 
معان جمیلة عند الشـــعراء، وقد أتیت 
بمجموعة من الأبیات التـي أعجبتنـي 

كثیرا... ً
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إن الالتصــــــاق بالحســــــين 

يعنــــي خلود الذكــــر. نقول 

في زيارة عاشـــوراء؟ "اللهم 

اجعلنــــــــــــــي عندك وجيهاً 

بالحســـــــين". كل الروايات 

تنهى عن طلب الوجاهة إلا 

في قضية الحسين (ع)



لو تحدثنا عن ثواب نافلة اللیل لما فاتـنا 
َ ْ ِما روي عن الامام الصادق (ع) عن أبیه َ ِ

َ َ َََّ ًْ َ َُّ َ ٍَ(ع)  أن رجلا سأل علي بنَ أبـي طالب َ ِ ِِ
ََّْ َُ َ ْ ْ ِ(ع) عن قیاَم اللیل بالقراءَة ؟ فقـالَ له : َ َ ِ ِِِ ِ

ََّ ََّ َ ُْ ْ ْ ْ َأبشر. مَن صَلـــى منَ اللیل عشر لیلة ْْ ِ ٍِ ِ
ًَّ َ َّ َ ََّ ْ َُ ِ ْ ُِ َ َ َ� مخلصا ابتغاء ثواب � قال � تباركَ َ َ ِ ِ ِ ِ

ْ َ َ ََ َُ َ ُ َ َْ َ ِو تعالى لملائكته اكتبوا لعبدي ھذا منَ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ََّ ْْْ ْ َ ِالحَسَنَات عدَدَ مَا أنبت فـــي اللیل من َ ِ َ ِِ

َُ َ َّّ َحَبة وَوَرقة وَشَجَرة وَعدَدَ كل قصَبة َ َ ٍَ ٍ ٍ ٍِ
ًُ ْ َ َ ٍوخوص ومرعى. َ

َ ََّّ َ َ َُ ْ ُْ َ ْ َ ُ ُْ َ َ َومن صلــى تسع لیلة أعطاه � عشر َ ٍ
ََّ َُ ُ ْ ْ ُ َُ َ َ َ َ َ ِدعوات مستجـابـات وأعطـاه � كتَـابهَ َ ٍ ٍ

َ ََُّّ َ َ َُ ْ ْ ُ ُْ َ َ َ َ ٍبیمینه. ومن صلى ثمن لیلة أعطاه � َ ِ ِ ِ ِ
ََّّ ُ َْ ِأجر شَھـــید صَابر صَادق النیة، وَ شفع ّ ِ ِ ِ ٍ َِ ٍِ ِ

ََّ ْْ ِفي أھل بیَته. الی ان قال: وَمَن صَلـى ْ ِ ِِ
ً ًَّ َ ًَ ًَّ َّ ََّ ِ َ َ ِلیلة تامة تالـیا لكتَاب � عز وَجَل راكعا ْ َ ِ ِ ِ ِ

َُّ ً ًْ ِوَسَاجدا وَذاكــــرا أعطي منَ الثوَاب مَا َ ِ ِ ِ َِ
ُ ُّ َُّ َ َُ ُ ْ ُ ُ ْ ُُ َ ِأدناه يخَرج منَ الذنــوب كمَا وَلدَته أمه، ْ ِ

َّْ َ ََّ َّ ُُ ُ َُ َ َ َُ َ َ َ ويكتب له عدد مـــــا خلق � عز وَ جَل َ
ْْ َ ُْ َمنَ الحَسَنَـات وَمثلھَــا دَرجَــات وَيثَبت ٌُ ِ ِ ِ

ْ ْ ُّْ َُْ ُ ُ ْ ُ ِالنور فـي قبره وَينزَع الإثم وَالحَسَد من ُْ ِ ِِ ِ
ْ َْ َْ ُ َ َ َُ ْ ُْ َ ِقلبه ، ويجار من عذاب القبر، وَ يعطــى َ ِ ِ ِِ

ْ ُ ًََُّ ْ َ َ َ ِبراءة من النار ، ويبعث منَ الآمنـــــینَ ، َ ِ ِ ِ َِ
َُّ َ َ َُّ َُ َ ِوَيقَول الرب تباركَ وَ تعالى لمَلائكته : َ ِ ِ ِ َ َ

َ َُ َ َ ًَ َْْ ْ َ ُْ َ ِيا ملائكتي انظروا إلى عبدي أحیاَ لیلة َ ِ ِِ
ََُْ ُ َْ ُ ْ َ ْْ ْ َ ِابتغاء مرضاتـي، أسكنوه الفردَوسَ وَله َ ِ ِ ِ

َُ ْ ُ ٍفیھَا مائة ألف مَدينَة فــــــي كل مَدينَة َّ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ
َُّ َْ َْ ُ ْ ُُ ُ ْ ُ َْ ِِجَمیع مَا تشتَھـي الأنفس وَتلذ الأعین َ

َ َُ َ َُ ُ ْ ْْ َ ْْ َ ِولم يخطر على باَل سوَى مَا أعدَدت له َ ٍ

ْ ْ ُْ َْ َ َ َ َ ِمن الكرامة والمزيد و القربةَ ".َ ِ ِ َ ِِ

 ما ھی آثار صلاة اللیل؟

َ ََ َُّ َّ ٌَ ّرَوَى أنس عن النبي (ص) أنه قـــالَ : " َ ِِ ِ
َ َُّ َُّ َ ََّْ ُ ّ ُ َ ِإن � تعالــى يقَول : إنــي لأھم بأھل َ َِِ ِ ِ

ًَ َْ َ ََّ ُ ُ َ ََ َْ ِالأرض عذابا فإذا نظرت إلـــــــــى عمار ْ ِ ِ ِ
َْ َُ ُ ِبیوتــــي وَإلــــى المتَھَجدينَ وَإلـــــى ُّ ِ ِِ ِ

ْ َّْْ َْ ُ ِ ّ ِالمتَحَابینَ في � وَإلـى المستَغفرينَ ُ ِ ِِ ِ
َْ ُْْ ُ ْ َ ُ َبالأسحَار صَرفته عنھم ".ْ ِِ

َُ َ َّْ ُ ُْ َ ِو أوحى � إلى موسَى (ع): " قم في َ ِ
َّ ْ ًُ َْ َ ْ ْ َ ْ ْْ ِظلمة اللیل اجعل قبركَ روضة من َ َ َ ِِ

ِِريـَــــاض الجَنة " ، ورويَ عن الإمــــــام َُّْ ِ ِ
َّ ُ ََ ِالصــــــــادق (ع) أنه قالَ: "صَلاة اللیل ُْ

َّ َْ ُ َُ ُُ ْ ْ َُ ّ َ َِتبیض الوَجه، وَصَلاة اللیل تطیب الريّح، ّ ِِ ِ
ََّ ُ َْ ُ ْ َ ِِوَصَلاة اللیل تجلب الرزّق". ْ ِ

َّ ُ ِوَفـی روایة اخـری قال (ع): صَلاة اللیل َْ
ُ ْ َّْْ ُ ُْ َ ُ َ ْ ُ ِتحَسن الوَجه، وَ تذھب الھَم، وَ تجلـــو ّ ِ

َْ ٌ َالبصَر. جَاءَ رجل إلى الإمام الصـــــادق ُ َ َِ
َْ َْ َ َ َ ََ ِ(ع) فشَكا إلیه الحَاجَة، فأفرط فـــــــي ْ َ ِ ِ

َْ ُ ْ َ ََُّ َْ ِالشكايةَ حَتــــى كادَ أن يشَكوَ الجوع . ّ ِ
َّ َ َُ َ ُ ِفقالَ له الامام (ع): ياَ ھذا ، أتصَلــــــي ََ

َّْ َ َُ ُ َّ َ َْ َ ْ َ ِِبــاللیل؟  فقــالَ الرجل: نعم. فــالتَفت َ
ََ َ ََ َ ِالامام (ع) إلــــى أصحَابه فقالَ: " كذبَ ْ ِ ِ

ََّ ّ َُّ ُُ ْ ُ ِِِمَن زَعمَ أنه يصَلـــــــــي باللیل وَ يجَوع َْ
ََّ ََّّ ََّ َ َ َبالنھَار ، إن � تباركَ وَ تعالـــــى ضمنَ َ َ َ ِِ ِ

ََُّّ َََ ِصَلاة اللیل قوت النھَار ". ْ ِ

ََ َُ ُْ ْ َ ِورويَ عن أبـــي بصَیر أنه قالَ : شَكوت ُ ٍِ ِ
ْ ِإلـــــــــــى الإمام الصادق (ع) الحَاجَة َََّ

َ َّ َْ َ ْ ُُ ُ ًُ َ ِوَسَألته أن يعلمَنـــي دعاء فـــي طلب َ ِ ِ ِ
َُّ َُْ ُ ْ ْ ً َ ُ َ ِالرزّق ، فعلمَنـــي دعاء مَا احتَجت منذ ْ ِ ِ

َّ َُ َ ُْ ُ ُ ْ ْ ِدَعوت به. قالَ: "قل في دبر صَلاة اللیل َ ِ ِ ِِ
َُ ٌْْ َ ّ ْ ْ َ َوَأنت سَــاجد، يـَـا خیر مَدعو، وَيـَــا خیر َ َ ٍِ

َ َْْ َ ْ َ ْ َمَسؤول، وَياَ أوسَع مَن أعطى، وَ ياَ خیر ْ ٍ
َ َْ ْ ُ ُْ َ ْ ً ََّ َ ْ ِمرتجـــى، ارزقنـــي  وأوسع علي من ْ ِ ِ
ًَّ ْ ْ ْ ِرزقكَ، وَسَببّ لـــي رزقا من قبلكَ، إنكَ ْ َ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ

َُ ٌَ ّ ِعلى كل شَ يءٍ قدير ".  َ ْ ِ

ََ ْ َ ْ َ ٍورويَ عن الإمام علي بن أبــــي طالب ُ ِ ّ ِِ ِ ِ ِ
َّْ ُ ََّ ُْ ِ(ع) أنه قالَ :"قیـَام اللیل مَصَحة البدَن، ُ َ ِِ
َ َُّّ َ ْ ٌ َّّ َ ّ ِِِوَرضا الرب، وَتمَسك بأخلاق النبیـــینَ، َ ِ ِ ِ

ٌُّْ َ ِوَتعرض لرحمَته ". وقال الإمام الصـادق َ ِ َ ِ
َّ ُُ َّ َ ََّ َُ ْ ْ ْ ِ(ع) :علیكم بصَلاة اللیل فإنھَـــــا سنة َ ِِ ِ

َْ ُ ُُ َ َ َّْ ُ ْ ّ َْ َ َ َنبیكم  وأدب الصالحین قبلكم  وَمَطردَة َ ِ ِ ِ ِ
َُ َّْ ْ ْ ِالداءِ عن أجسَادكم.َ

 اخوانی واخواتی! لا شــك في أن ترك 
ُّ صـلاة اللیل من غیر عذر يعد من الجفاء ُ

بحق ھذه الــنافلة العظــیمة ذات الآثار 
الطیبة الكثیـــــرة ولقد ذمت الأحاديث 
الشــــريفة المتھاونین بصـــــلاة اللیل 

ِالمتكاســـلین عنھا بكل قوة. فقد رويَ ُ
ََ ََُّ َ ْ ّعن الإمام علي (ع) أنه قالَ : " نھَــــى َ ٍِ

َُ ُ َُّْ ُ َّ َ ُ رَسـول � (ص) أن يكَـون الرجل طـولَ ُِ
َ َّْ ْ ْ ْ ََ ُ ِاللیل كالجیفة الملقاة وَ أمَر بالقیاَم منَ َْ ِ َ ِ ِ ِِ ِ ِ

ََُّّ َّ َّ ِاللیل وَالتھَجد بالصلاة”ْ ِِ ِ

جعلـنا الله و ایاکم من الموفقــین بھذه 
السنة الکریمة.

في حديث له عن صلاة الليل:

الشيخ حكيم إلهي: 

َ �َ ُ َ� �ُ َ ُ َ ُ �كم وأدب الصالحين قبلكم�َ ْعليكم بصلاة الليل فإنها سنة نبَي ْ َْ َ َِ ِ ُ ْ ْ َْ َ َِ ُ ِ ِِ ِ
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١٥ يناير ٢٠٢٤

المبنى الجديد أشرف على الإنتهاء

هنيئا لمن اشترى لنفسه صدقة جاريةً

صدقة جارية



کان بحثنا حول الوالدین فی الاسلام وقلنا  يجب طاعتھما في 
جمیع ما يأمرون به إلا المعصـــیة أو ما يترتب علیه مفســــدة. ّ

ُ يجب على الأبناء إحراز رضــا الوالدين بأي أســـلوب شـــرعي ّ
ً ممكن، لأن رضـاھما مقرونا برضـى الله تعالى، قال رسـول الله ّ

(ص): « رضـا الله مع رضــى الوالدين، وســخط الله مع ســخط 

ّ الوالدين". ان برّ الوالدين كفیل باشـــاعة الود والحب في أجواء ّ
الاســـرة وإنھاء جمیع عوامل الاضــــطراب و التخلخل الطارىء ُ

علیھا، ولا يتحقق ذلك إلا بالإلتــــــــــــزام بالحقوق والواجبات ّ

المترتبة على أفرادھا.

وللأبناء حقوق علــى الوالدين، وقد لخصھا الإمام زین العابدین ّ

ّ (ع) بالقول: "وأما حق ولدك فإنك تعلم أنه منك ومضــــاف إلیك ّ
ّ في عاجل الدنیا بخیره وشرهّ، وأنك مســؤول عما ولیته به من ّّ

َّ َّ حســـــــن الأدب والدلالة على ربه عز وجل والمعونة له على ّ

طاعته. فاعمل فــــي أمــــره عمل من يعلم أنه مثاب علــــى ّ

الاحسان إلیه، معاقب على الاساءة إلیه. 

ومن حق الأبناء على الآباء الاحســـــــــــــان إلیھم وتعلیمھم ّ
وتأديبھم. قال رســول الله (ص): رحم الله عبدا أعان ولده على ً

برهّ بالاحســـــان إلیه والتألف له، وتعلیمه وتأديبه. وقال (ص): 

"رحم الله من أعان ولده على برهّ... يقبل میسوره ويتجاوز عن 

معسوره، ولا يرھقه..." 

وينبغي على الوالدين اختیار شــــريك الحیاة على أســـــاس 

الايمان والتدين والصــــــلاح والســــــلامة من العیوب العقلیة 
كالجنون والحمق ،لأن ذلك يؤثرعلى تنشـئة الجیل وسلامته. ّ

وينبغي الاھتمام بالصـــحة الجســـدية والنفســـیة للام أثناء ُّ

الحمل، لكي يخرج الأبناء إلى الدنیا وھم يتمتعون بالصــــــحة ّ

الجسدية والنفسیة لانعكاسھا علیھم أثناء الحمل .

 ٢- يســتحب تســمیة الأبناء بأحســـن الأسماء ، ورعاية الام ُّ

رعاية صـالحة، وتوفیر حاجاتھا اللازمة للتفرغّ إلى رعاية الأبناء 

في مھدھم ، ويجب على الوالد اشــــــــباع حاجات الولید من 
الرضــاعة وذلك بالاعتماد على حلیب الام أو اختیار المرضـــعة ُّ

الصالحة واشباع حاجاته المادية والمعنوية في فترة الحضانة .

 ٣ ـ يجب علـــى الوالدين تعلیم الطفل معـــرفة الله تعالــــى ، 

وتعمیق الايمان في قلبه وجوارحه. قال رســـــول الله (ص): « 

ّ ّ أدبوا أولادكم على ثلاث خصــال: حب نبیكم ، وحب أھل بیته، ّ

وقراءة القرآن .

٤- ويجب الاحســـــان إلى الأبناء في ھذه المرحلة وتكريمھم 

من أجل تعمیق أواصــــــــــر الحب بینھم وبین الوالدين ، وذلكّ

 ضـروري في كمالھم اللغوي والعقلي والعاطفي والاجتماعي 

، فالطفل يقلد من يحبهّ ، و يتقبلّ التعلیمات والنصـائح والأوامر 

ممن يحبهّ.ّ

الخطبة الثانیة

قال الامام الصــــــــادق (ع) :«القرآن عھد الله إلى خلقه، فقد ُُ
ينبغي للمرء المسلم أن ينَظر في عھده، وأن يقرأ منه في كل ُ

يوم خمسین آية". 

اخوانی واخواتی لاشك بان القرآن الکریم من افضــــل نعم الله 

على المسلمین بل على جمیع البشـر وعلینا ان نھتم به وان 

نعرف قراءته وتفسـیره وان نعلمه لابنائنا ولاسرتنا وللآخرین. و 

بحمدالله كنا قد اسســـــنا سابقا "دار القرآن الکریم" فی ھذا 

المرکز، والآن جئنا باســـــــــــــتاذ في علوم القرآن لديه علوم 

واسالیب جیدة وقد بدأ  بتعلیم القرآن فی القسـم العربی وان 

شاء الله یســـــتمر. ارجوکم ان تســـــتفیدوا من ھذه الفرصة 

الطیبة. حثوا اولادکم على الحضور فقد قال الامام الصادق وھو 

يؤكد على القراءة في المصحف: «مَن قرأ القرآن في المصحَف 
ُّ َُ َ ِمتع ببصــــره وخفف عن والدَيه وإن كانا كافرين". وسئلَ الإمام ّ َ ِ ِ

ُّ زين العابدين (ع) ذات مرةّ: أي الأعمال أفضـــــل؟ فقال: الحال ّ
َُّْ ِالمرتحل. فقیل: وما الحال المـرتحل؟ فقال (ع): «فتح القــرآن ُْ ِ

َّ ّّ ّ ْ وَختمه، كلما جَاءَ بأوله ارتحَلَ في آخره». وحث الأئمة من أھل َ

البیت (ع) على حفظ آيات القرآن واســـتظھارھا، وقراءتھا عن 
ظھر قلب لیختلط بدم المســـــلم ولحمه، ويملأ عقله وفؤادَه: َ

َُّ َُ ََقال الإمام الصادق (ع): «إقرأوا القرآن واسـتَظھروه؛ فإن الله لا ّ ِ
ْ ْ ً ُّ َُ َيعذب قلبا وعى القرآن". وفی حدیث آخر: "مَن اســـــــــتَظھَر َ َ

َ ََّّ ِالقـرآن، وحفظه وأحل حلاله وحرم حـرامَه أدخله الله الجنة به، ّ
ُّ وشفعه في عشرة من أھله كلھم قد وجبَ لھم النار". ّّ

اللھم اجعنا من حملة القرآن وارزقنا شفاعة القرآن.

 الشیخ حكیم إلھي في خطبة الجمعة:

على الوالدين اختیار الشريك على أساس الإيمان والسلامة من العیوب العقلیة 

موعظة المركز

E-post: akhbar@iaic.seAnsvarig utgivare: Hakim Ilahi Utgiven av IAC Första nr. Februari 2019

”Akhbar Almarkaz” eller Centrets Nyheter (CN) är en tidskrift på arabiska som 
publiceras av Imam Ali islamic Center en gång per månad. Tidskriften skickas i 
pappersform till prenumeranter men också är tillgänglig som pdf-fil på nätet. 

Tidskriften innehåller nyheter och rapport från olika program och aktiviteter som 
hålls inom Imam Ali Islamic Center i Järfälla. Den innehåller även sammanfattning 
av predikningar och föreläsningar som hålls på arabiska I församlingen.

ISSN 2003-699X


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

